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 «:مِن وحي القراءة»من منشورات قناة         

 

 تعليقٌ على كلمةٍ 

 للإبراهيميّ

 

د حمُّودة  الشيخ خالد بن محمَّ

 -وفقه الله- 

 

═════ ❁✿❁ ══════ 

 «.مِن وحي القراءة»مِن قناة: • 

 :هنا اضغط بالقناة للإشتراك ●
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 عبد الإمام دربه رف ق ختم حفل في الإب اه مي البشََََّّّّ   محمد المجاهد الشََََّّّّ    قال •

 (:م١٩٣٨) سنة اللَّه لكتاب تفس  ه -اللَّه رحمهما- باديس ابن الحم د

 

ا " ا سََََّّّّتف   ل  جع هذا هو ال وم الذي يختم ف ه إمام سََََّّّّتفي تفسََََّّّّ   تتاب اللَّه تفسََََّّّّ   

اْ ف ه المادا عته ال غ  غل ا ف ه الهو   ْ  يه ا سَََّّّتف  ات في غق المسَََّّّتمول إله فهمه فهم 

لده  لل الفييع في عقا اْ ف ه عته المسََََّّّّتم دخا بال قلت غدخت اْ ف ه ال ايفة  بالفك ت غهف

تف غض ف تقدي ها لتق آلت فأصبح متهاا  اْ صلاتها بالس  غأخلاقه غأفكارهت غفي أمة تقط 

لّه لتتتجر أغ يتج غل به في المقاب ت غعوامه آذال غمشََََّّّّهت أتغ ة لسََََّّّّالت غأصََََّّّّبح حفاَها يقا ل

اف ف سََّّتشََّّفول بح غفه من أم اه سََّّببتها الح ارا أغ جتبتها  ينفيلوّه منفيلة البصََّّل غالك ج

التغدات غعتماؤها يدرسََََّّّّوّه بتهة المصََََّّّّطتحاة ال  ف ةت غيتناغلوّه بأذهال حشََََّّّّ ْ 

باة ال طالف ةت غالت صََََّّّّ كار ال هاة التفظ ةت بالأف مل الجدل ةت غالتوج  مذهب ةت غالمحا

تئْ بالاسَََّّّ الت اة المصَََّّّنوعة غالمار الموضَََّّّوعة غالنظ ياة  غالطتبة  غهم -غبكتا مت

يتتقوّه بألسَََّّّنة جافْ الب ال ال  بي غصَََّّّ فتها ال جمة في منها       -صَََّّّ عه هذه الفتن

 ها الجمود غسَََّّّد  عت ها غبأفكاره  ط ه عت-منها  ال  بت ففسَََّّّد الذغا غاختل  التصَََّّّور 

اْ بسماع مالا يتفهم غتتقي ما لا يت قلت  -منافد التفك   غبنفوس رتبها المتل غالسأمت ف ض 

اْ تنفق منه جفياف ات غاختل  تقدي  الأش اء عندها فأصبح تل  غهال الفيمال في حسابها فأصبح

ا. ا غتل قارئ عالم   مق غء عتم 
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ا بتوّس منذ سََّّ تْ ضََّّ ف  بع عشََّّ ا سََّّنةت فق ل لي عن عالم من مشََّّاي  غأشََّّهدت  لقد تن

ا "إّه يتق ئ التفسَََّّّ  "جامع الفييتوّة غمن أب دهم صَََّّّ ت ا في عالم التدريس:    فشَََّّّهدةت يوم 

تْ م ن با بهذا البح   ل فك ا عن دراسَََّّّة التفسَََّّّ   في ذلا الم هد الجت ل  غتن تتوف
و
درسَََّّّه لا

تْ إل ه أت   من ّصََّّف سََّّاعةت فوالذي ّفسََّّي ب ده ما سََّّم تْ منه تتمة  غاحدا  من غجتسََّّ  

لج عته أل  الدرس في التفس    غما  تْ أمارا غلا إشارا تدت الية التي موضوع الدرس غلا لمح

تْ إلا حكاية لجدل عن ف غتم  لا  لم  تة لفظ ة مسَََّّّت  ا ب ن السَََّّّ د  تال تل الذي سَََّّّم 

ها لمفسََََّّّّ  من المفسََََّّّّج ين الاصََََّّّّطلاح  نت  مم الج جاني غعبد الحك م حول عبارا ل ت

اّقضْ الحصة غقام الطتبة المسات ن يت   غلت تبدغ عت هم س ماء الت ا غالمتل غالخ بةت 

اْ المستم ن عن  تْ أّا مست ق ن ا أل  هذه الط يقة في التفس   هي أتت الحجا التي حجب غقم

 اهَّ."فهم تتاب اللَّه مم زهدتهم ف ه غصدتهم عن موارده

 

ت ١٩٣٨جويت ة -ال ابعت المجتد ال ابع عشََََّّّّ ت جوال)الجفيء  |«( الشََََّّّّهاب»])مجتة 

 ([.٢٧٧ص

 

 التَّعليق

 تاّْ ت ف ال تم لحالة غصف   هو -اللَّه  رحمه - البش   الش   يذت ه الذي الكلام هذا

ل النفصف في غتاّْ هو في توّست أدرتها ال تي الفترا في بداياة  عش ت ال ابع الق ل من الأغ 

 .الق ل ذلا من ال اني النصف في الش ع ة ال توم في عتماؤّا بوها قام التي ال تم ة هضةالن   قبل

تي الس ئة لتط يقة غصف   الحق قة في تلامه  غهي الق آلت تفس   سالدا في تناغل تاّْ ال 

 مسالل في دا  مستط و  غتذهات  الاصطلاحاةت في اتته و  ال تي البحتةت (الاصطلاح ة الط يقة)

 م اّ هت تدبُّ  غهو أجتهت من الق آل أتّفيل بما تت ت ق غلا التفس  ت موضوع من ل سْ ف ع  ة
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 النُّفوس إصلا  ال قالد غتلهذيا من إل ه ي مي ما غتحق ق غم ام هت مقاصده غفهم

ا المستم ن شؤغل غإصلا  غالأعمالت  .غجماعاة أف اد 

ا المتأخ ا ال صور في ال توم من ت    في بل فقط  التفس   في َاه ا ل سْ غهي  لم 

  وص       من ال تمت في غالمظاه  بالأشكال ال نايةت  فسادها مظاه  من تال ال تومت فسدة

 ال تم. ذلا من المقصود يحقق ما إله

ا الفنول شت ه في الكبار ال تماء تجد لذلا  عدم إله اله هت هذا إله ينبفهول دالم 

 استتجتبْ غإّما ال تمت ذلا صتا من ل سْ التي الاصطلاح ة الت فظ ة الأمور في الإ  اا

 اله ه. ذلا تحقق عند يتوقلف أل ف نبهي الأ  اهت ب ض لتحق ق

 من النحاا ب ض يف ته ما عته التنب ه -اللَّه  رحمه - ت م ة ابن تتا في م لا ّجد تما

 م لا عش ين يذت  الواحد منهمتجد  حته عندهات غالوقوف غالت اريف الحدغد في الإ  اا

ا  الحدي  مصطتح في هذا غّجد عت هت يتفقول ت  يف   م لهمستل يل  لا النهاية غفي لت تمت ت  يف 

 غيتوسع جاّب ةت  شكت ة أمور عند يقفول أصول الفقهت غفي البلا ةت عتوم في غّجده أيضات

 .ال تم ذلا أجته من غضع الذي المقصود عن ال تم يالا يشهل حته البح  ف ها

 التي التسم ة من أفضل أجد فلا تما تسم ة   الط يقة هذه أصحاب يتّسمف  أل لنا صح إذا غ

ا: ت«الاصطلاح ول المفس غل» غهي قوله: النصف  هذا في الش   البش   ذت ها  عندّا فإذ 

 ّحاا»غ ت«اصطلاح ول مفس غل»غ ت«اصطلاح ول بلا  ول»غ ت«اصطلاح ول أصول ول»

 ال توم. سال  في قل غهكذا ت«اصطلاح ول
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ة أصحابت » الاصطلاح ة؟ يقابتها الظاه ا هذه يقابل ماذا تلكل ا: ف ندّا ت«المل  إذ 

اة أصحاب» غعندّا: ت«الاصطلاح ُّول» ة هو ال ذي ت«المتلكل تلكل ف غصاحا المل  في يتص  

ق بح   بالمتكةت ال تم ضع الذي اله هل  يتحقف ق بهت ذلا أجته من غت فالنحو  ال تم غيتحق 

ضع م لا    ت ف اة غم  فة النطق تصح ح من أجل أي: غإقامتهت التفسال إصلا  أجل من غت

ف في النحو من هذا الأساست غي تني بإتقال ما  الكلامت فصاحا المتكة النحوية يتص  

ح التسال غيق مهت غإذا ق لا تتا الن حو مسألة   في غجدة يتصحف  منه  فت سْ اله ه هذا تتحقف

ة. م   نت   ه لتحق ق غإّما استتجتبْ تلكل  فهذه لا يتك    منها صاحا المل

ف الفقهت أصول تذلا ضع بما ال ناية هو ف ه المتكاة أصحاب تص ُّ  الفقه أصول عتم غت

تي المسالل دراسة غذلا هو أجتهت من  التف يع يكول حته ف غع فقه ةت عت ها تنبني ال 

هذا  عته ّبه غقد الفقهت أصول من فت سْ تف يع   عت ها ينبني لا مسألة فكلُّ  ست مات صح حا

 
ُّ
 ق ر أل تل ت«الموافقاة»المقدمة ال اب ة من المقدماة التي افتتح بها تتابه:  في الشايبي

 منه. غل سْ ف هت عارية عته ذلا فهي  نت  و غلا تت  ف ع   عت ها ينبني لا مسألة

 .م اعاته يجا الذي الم نه هذا م ل يذت غل البلا ة غ التفس   في ال تماء تذلا ّجد

ي منهج غهو :آخر مهم   شيء   إلى إشارة أيضًا كلامه في  من فإل تتق نهات غ ال توم تتقف

 التدريست غي ا الت ت م مناهج في غالقصور الض  فت  ال تم تحص ل في الض  ف أسباب

 ش ئا يسمع منه لم التفس   في تاملا   مجتسا جتس أّه عنه يحكي الذي المفسف  هذا إله فاّظ 

 البلا  ة الكتا غأصحاب الحواشي أصحاب ب ن بلا  ة مباح  هي غإّما بالتفس  ت يت تق

 في المتب ة الط يقة تول من جاءة هذه! جاءة؟ أين من هذه التفس  ت   ه عن خارجة

 صح حة.     التتق ن
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 مسالل دقالق في س بح  أّه أصلا   ختده في يقع لا التفس   مجتس في جتس إذا فالمت تم

  .غالاختلافاة التفظ ة التي دأب ت    من أصحاب الحواشي عته التدق ق ف ها البلا ة

ات  .ست مة ي يقة عته الت تق ن يكول أل لابد فإذ 

 الإب اه ميت البش   قبل توّس في ش خا هو غتال - عاشور ابن م لا ّجد فإّنا  لهذا غ

اا البلا ة في غض ها ال تي رسالته صدر في -ش وخه  من غهو  لفْ« البلا ة موجفي»بَّ المسم 

د أّه ح   ذت  الم نهت هذا إله جل ا البلا ة عتم يأخذغل الطتبة غل ق لا أخذ   اله هت لهم يتحقف

م قنديت الت   لأبي« الاست اراة رسالة» إله مباش ا يذهبول مختص  » إله منه مم الس 

ا  صح حةت     بط يقة المطولاة في يف ضول مم لتتفتازانيت« الم اني قال ابن عاشور غاصف 

طت ابتدالهم في» حالهم: وا فلا بد  أل تكول البداية ست مةت غيكول  «!يف ا اّتقالهم غفي شل

ات حت ه تكول النفهاية م م ا  تصح ح أجل من« البلا ة موجفي» لهم فوضعت الاّتقال صح ح 

 هذا ال تم. أخذ ي يقة

نا نستفيد من كلام  :اثنين أمرين - رحمه الله -البشير  والحاصل أنَّ

ق مناهجل  الم تمدا المناهج تكول أل الأخذت ي يقة تصح ح ض غرا الأول: الأمر  تتحقف

ض ْ أجته من ال ذي اله ه  .ال توم تتا غت

ف ال توم في يتتص ف أل إله ال ناية ص ف الثاني: الأمر  ت«المتكاة أصحاب» بتص ُّ

ض ْ عته ما الترت في يكول بح   قدة غما أجتهت من ال توم تتا غت  من المجالس تتا عت

 غيته قول الاصطلاحاة عند يقفول ال ذين« الاصطلاح  ن» ي يقة غمجاّبة تحق قهت أجل

 إ  اقا يشهتهم عن المقصود غيص فهم عنه. ف ها
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 ؟ م  عتم متقدف  يالاو  تلف  ق في عتوم اللة مطتات  مُّ : أل س الت  فإن قال قائل  

عالمت ق في عتوم اللة عته ي يقة أصحاب المتكة فهذا لا ينك ه  مُّ : ف ا ب ن الت  جوابه

غهو الذي ف ته ال تماء غح ضَََّّّوا عت هت غب ن الت مق في الاصَََّّّطلاحاة الشَََّّّكت ة التي لا 

 .ينبني عت ها شيء من مقاصد تتا ال تومت فهذا ال اني هو الذي أّك ه الإب اه مي

ا لي َه  ال ذي هذا  .أعتم ت اله اللَّه غ تلامهت عته ت ت ق 

 

 

 


